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ـــــرز خـــصـــــائـــص قـــــد يـكـــــون مــن اب
الـصحـافـة العــراقيـة ومـن عملـوا في
ميـدانهـا انهــا لم تـكن حـرفــة وانهم
لــم يكـــونـــوا حـــرفـيـين، ولـم تـتحـــول
الـصحيفـة من جـانبهـا الــى مشـروع
صنــاعـي كمــا لم يـصـبحــوا بــدورهم
تجــاراً او صـنــاعـيـين، الا فـيـمــا نــدر،
وفي حـــالات استـثنـــائيــة لـم تعــرفهــا
سـنوات البـداية، ولا حتـى فيمـا بعد

الحرب العالمية الثانية.
لقد عـرف العراقـيون في صحـافتهم
انهــا ليـست ســوى ادوات نضــاليـة في
حقـــول العـمل الــسـيــاسـي والـتـطــور
الثقـافي والتقدم الحـضاري.. وهكذا
لـم يـتقـــدم للعـمل في الــصحــافــة او
الـتـضحـيــة مـن اجل اصـــدار صحف
بـأسمــائهم وعلــى حسـاب مـواردهم-
الـتي لم تكن في احيان كـثيرة، تؤمن
ــــــات عـــيـــــش اســــــرهـــم- إلا مـــتــــطـلـــب
المفـتــونــون بــالخــدمـــة العــامــة ومـن
ذوي المــواهـب والقـــابلـيـــات العلـمـيــة
والـثقـــافـيـــة المـــؤمـنـين بـــواجـبهـم في
عملـية التنـوير وإخـراج المجتمع من
ظلام المـــــاضــي الـــــى نـــــور الحـــــاضـــــر
تـطلعـاً واستـشـرافــاً للمـستقـبل ولم
يـكـن غــــريـبــــاً ان يـتــصــــدى لــــريــــادة
العـمل الصحفي رجـال علم وثقـافة
مــن دعــــــاة الاصلاح الاجــتــمـــــاعــي،
واصحـاب اهداف واتجاهـات تحررية
وفكــريــة، وادبـــاء، وشعــراء اشـتهــروا
بنـزعـاتـهم الـتجـديـديـة، لـتكــون كل
صحـيفــة يـصــدرهــا او يـنــشــر فـيهــا
احـــد من اولـئك الــرواد رســالــة مـنه
الـى شـعبه وامـته بل بــاتت الـصحف
–ومكـــاتـبهـــا- مـنـتـــديـــات حـضـــاريـــة
سبقت نـشوء الانـدية ومـدارج العلم
في الجـــامعـــات.. وربمـــا كـــان العـــراق
القـطــر العـربـي الاكثـر مـن غيـره في
قيام رجال الـسياسة –والقادة منهم
خـاصـة- بـاصـدار صحف بـأسمـائهم
وللـتعبير عن افكارهم ولأن المجتمع
العـــــراقــي لـــم يعـــــرف المــمـــــارســـــات
الحزبية على النحو الذي اخذت به
المجتمعات الاخـرى في الغرب وحتى
الشـرق فان كل حـزب نشـأ في العراق
ـــــة ام ســـــراً- لا يـــــســتـــطـــيع –علانــي
الادعـــــاء بـــــانـه وصل الـــــى الــتفـــــاف
ـــــــواطـــنـــين حـــــــولـه، الا مـــن خـلال الم
الصحيـفة او الصحف التي نـشرها،
والتـي تكــاد تكــون الــدلـيل الـــوحيــد
علــى ان ذلك الحــزب حقق حـضــوراً
علــــى الـــســــاحـــــة العــــراقـيــــة، وتــــرك
بـصمـات لأفكـاره ودعــواته في ميـدان
العمـل والنضـال الـسيـاسي العـراقي
وعـندمـا يعجـز الحزب لـسبـب ما، او
يمـــتـــنـع عـلـــيـه اصــــــدار صـحـــيـفـــتـه،
فـكـــــأنه يــتـــــوقف عــن اداء رســـــالــته،
ويغـيـب عـن الحـيـــاة العـــراقـيـــة وقـــد
ادركت فئـات السلـطة الحـاكمـة دوماُ
تلــك الحقـــيقـــــة فـــــراحـــت –كلــمـــــا

ضـــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــت
بمـعـــــــــــارضــــــــــــــة
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فــيــــصـل حـــــســـــــون : اســتـــــــاذ صـحـــــــافـــــــة ورائـــــــد مــن روادهـــــــا

صـدر حــديثـاً للـصحـفي العــراقي الـرائــد فيـصل
حــســـون كـتـــاب جـــديـــد تحـت عـنــــوان )صحـــافـــة
العـراق مـا بين عـامي 1945- 1970( وهــو الكتـاب

عبــد الغفــور البـدري- فـائق الـسـامــرائي ويعـتبـر
الأسـتـــاذ فـيــصل حــســـون حكـــايـــة الــصحـــافـــة في
العـراق هي حكـاية الـشعب الـعراقـي في صراعـاته
الـطويلـة للبحث عن الحـرية وعن تـأسيس نـظام

ديمقراطي كغيره من الشعوب.
ويـهمنـا في هـذا التقـديم ان نحـيي جهـد الأستـاذ
الرائـد فيصل حـسون وان نتـمنى انجـاز ما تـبقى
مـن اعـمـــال تــتحـــدث عـن الـــسلــطـــة الــــرابعـــة في

العراق تواريخ وتفاصيل واحداثاً.
وتخـتــــار صـفحــــة )ذاكــــرة( جــــزءاً مـن فـــصل مـن
كـتــــابه هـــذا تحـت عـنــــوان )صحـــافــــة العـــراق في

التاريخ(.

الـيهـــا في العــراق الا مـن ادركـته لــوثـتهـــا المهـنـيــة
الـصــادقــة قـبل ان يـنـتــشــر فـيهــا اشـبــاه الامـيـين
والراكـضين نحو مـصالحهـم وغير القـادرين على
العــمل الــصـحفـي المـبـــــدع الخلاق. يــضـم كـتــــاب
الأستــاذ فيـصل حـسـون مقـدمـة تعــريفيـة كـتبهـا
أ.د. يـوسف عز الدين اضـافة الى فـصول متعددة
عـن الحـــركـــة الــصـحفـيــــة العـــراقـيـــة وتـــاريـخهـــا
وطـرائـف عن حيــاة بعض الـصحفـيين واعمـالهم
وتــواريخ بعـض الــصحف العـــراقيــة واتجــاهــاتهــا
الــسـيـــاسـيــــة وعلاقــــاتهــــا مع الــصـحف الاخـــرى،
واستـذكاراً لحيـوات واعمال ابـرز رجال الصحـافة
في حينهـا امثـال روفـائيل بـطي- جبـران ملكـون-

لـتحـــريـــر جـــريـــدة )الحـــريـــة( لــسـنـــوات ورئـيــســـاً
لتحرير جريدة )الجمهورية( وسواها.

اصدر عـام 1948 صحيفته )اللـواء الجديـد( وقد
عطلت بعد خمسة اعداد صدرت عنها.

اشـتغل مـديــراً لمكـتب وكـالــة الانبـاء العــراقيـة في
بــيـــــــروت عـــــــام 1968 وظـل يـكــتــب لـــــســنـــــــوات في

الصحف السعودية والكويتية.
عــرف فيـصل حـسـون بخـطه الـسيـاسـي اليـميـني
المعتدل وفكره القومي وكان خلال عمله صحفياً
مهــنــيـــــــاً يحــتــــــرم الــــــرأي الاخـــــــر ولا يقـف دونه
ويـشجع المواهب الشابـة ويعمل على فسح المجال
لهــا للعمل في هـذه المهنـة المـضنيـة التـي لا يتجه

الـرابع للاستاذ حـسون- مد الله في عـمره وابقاه-
بعد ثلاثة كتب اصدرهـا في الصحافة والسياسة،
ولـــديه بعــد ذلـك مخـطــوطــات أخــرى لـم تـطـبع
بعـد منهـا مخطـوطة كتـاب باربعـة اجزاء بـعنوان

)قصتي مع الصحافة(.
والاستـــاذ فيـصل حـســون هــو نقـيب الـصحفـيين
العــراقيـين الثــالث بعــد الأستـاذيـن المغفــور لهمـا
محمـد مهـدي الجــواهي وطـه الفيـاض وهــو من
مـــوالـيـــد بغـــداد في 22 تــشـــريـن الأول 1922 وقـــد

عمل في الصحافة وهو بعد صبي عام .1937
مـن الصحف  التـي عمل فيهـا كمحـرر: العراق –
لـــــواء الاســتـقلال- الـــيقـــظـــــة- واصـــبح مـــــديـــــراً

باسم عبد الحميد حمودي

علـــى الـــرغـم مــن الغــــائه المـــواعـيـــد
الاخـرى نـتيجـة تــوعك صحـته وانه
حـرص على البقاء في مكتبه لمقابلة
الـصحــافـيين لـئلا يقــولــوا ان الغــاء
مــوعـــده معهـم لـيـس بـسـبـب وعكـته
الصحية وانما لابد ان يكون السبب
هـــو عكــة سـيــاسـيــة. وحـين اسـتقـبل
رئيـس الــوزراء مجلــس النقـابـة اكـد
لاعضـائه ان الـدولـة لـن تتـأخــر عن
الـــوفـــاء بـــالـتـــزامهـــا نحـــو صـنـــدوق
تـقاعد الصحافيين وانها ستدفع له
مـا بــذمتهـا حـالمــا يتـوفـر لخـزيـنتهـا
اصغـــر رقـم مـن المـــال، وحـين أخـــذت
وكـالة الانـباء العـراقيـة- وهي وكـالة
رسميـة طبعـاً- إذاعـة ملخصـات من
أقـوال الصحف في نـشرتـها الـيومـية
وعبـر اذاعـة بغـداد الـرسـميــة ايضـاً،
لاحظ رئـيس الـوزراء- وهـو الأستـاذ
عـبــد الــرحـمـن الـبــزاز- ان الــوكــالــة
كـانت تـركـز في تلك المـلخصـات علـى
أقــــــوال الــــصـحـف المـعــــــارضــــــة، دون
الاهــتــمــــــام بمــــــا تـكــتــبـه الــــصـحـف
المــوالـيــة، فـمــا كــان مـنه الا ان عـتـب
علـــى الـــوكـــالـــة ونـــاشـــدهـــا ان تكـــون
محـــــايـــــدة وعـــــادلـــــة في نـقل اقـــــوال
الــصـحف دون تمـيـيــــز، مـن غـيــــر ان
يتـوجه بعتـابه الى صحف المعـارضة
ــــــى مـحــــــاســبــتـهــــــا بـل أو يـعــمــــــد ال
معـــاقـبـتهـــا كـمـــا فعـل اسلافه وكـمـــا
ــــــذيــن خـلفــــــوه، اعــتـــــــاد ان يفـعل ال
ويـــــذكـــــر كـــــاتــب هـــــذه الــــســـطـــــور ان
الأستـاذ  البزاز كـان أول وآخر رئيس
وزراء عراقـي يعتبر الـوفد الصحفي
الـذي رافقـه في مهمـة خـارج العـراق
بمثابـة وفد رسـمي يستـحق اعضاؤه
مخـصـصــات الايفــاد الـتي يـتلقــاهــا
المـــــوفـــــدون الـــــرسـمـيـــــون مـن رجـــــال
ـــــة، حــيــث تـلقـــــى ـــــدول ومـــــوظفــي ال
الصحـافيـون الــذين رافقـوه والـوفـد
الـرسمي- مـن الوزراء وغيـرهم- الى
اجـتـمـــاع مـــا كــــان يعـــرف بــــالقـيـــادة
الــسيــاسيـة المـوحــدة للجـمهـوريـتين
العــــربـيــــة والمــتحــــدة والعــــراقـيــــة في
القــاهــرة في شهـــر شبـــاط / فبــرايــر
1966، مخـــصـــصــــــات ايفـــــاد بمــبـلغ
خـمــسـين ديـنـــاراً لـكل واحـــد مـنهـم،
صرفت من وزارة المـالية قـبل السفر،
ـــــــان نـفـقـــــــات اقـــــــامـــتـهـــم عـلـــمـــــــاً ب
وتـــنقـلاتهـــم في القـــــاهـــــرة دفعـــتهـــــا
الــــسفـــــارة العـــــراقـيـــــة، وظل رئـيـــس
الـوزراء يـوفـد سكــرتيـره- في كل يـوم
مـن بقــائه في القــاهــرة وقـبل عــودته
الـى بغــداد- لتفقــد الصحـافـيين في
فنـدقهم والاطـمئنـان علـى راحـتهم،
ويذكـر كاتـب هذه الـسطـور عن ذلك
الـلقـــاء ان رئـيــس الـــوزراء واعــضـــاء
الـوفد العـراقي الـى اجتـماع القـيادة
الــسـيـــاسـيـــة المـــوحـــدة لـم يخـتـصـــوا
الـــصحـــــافــيــين العـــــراقــيــين الـــــذيــن
رافقـــوهم الــى القــاهــرة بــشيء ممــا
كــان يــدور في هــذا الاجـتـمــاع الــذي
كـــانـت الــصـحف المــصـــريـــة- ومـعهـــا
كــــانـت وكــــالات الانـبــــاء الأجـنـبـيــــة-
تـنفــرد بـنــشــر اخـبــاره، حـتــى اذا مــا
التـقى الكاتب بصـديقه وزير الدفاع
اللـواء الـركن عبـد العـزيـز العـقيلي،
ـــــــــــــى اهـــــمـــــــــــــال وراح يـعـــــــــــــاتـــــبـه عـل
الـصحـافـيين، وكــأنهم رافقـوا الـوفـد
العـــراقـي كــــديكـــور- تـــأكـيـــداً لمـــا هـــو
شــائـع عن عـــدم اعتــراف المـســـؤولين
العراقيين بصحـافة بلدهم أو دورها
في حياته كمـا هو شأن الـصحافة في
البلـدان الاخرى.. فان جـواب الوزير
العقيـلي لكـاتب هـذه الـسطـور علـى
عـــتــــــابـه، انـه مـــــســـتـعــــــد لاطـلاعـه-
شخـصيـاً بـسـبب ثـقته به وحــده من
ـــــــــــــى بـــــين زمـلائـه الآخـــــــــــــريـــــن- عـل
المحـادثــات التـي دارت بين الجـانـبين
العـراقي والمصـري، وانه حاضـر للرد
علـــى أي ســـؤال يــطـــرحـه علــيه عـن
تـلك المحــادثــات، وكـم سـمـع الكــاتـب
مـن مــســـؤولـين في الـعهـــديـن المـلكـي
ـــــرون انه والجـــمهـــــوري معـــــاً انهــم ي
ظلـم نفـــسه عـنـــدمـــا ربـط مـصـيـــره
وحياته بـالعمل في ميدان الصحافة
الـــــذي لا يعــمل فــيه بــــادعـــــائهـم الا
ـــــســـتـحـق اكـــثـــــــريـــتـهـــم ـــــــذيـــن لا ت ال
الاحـتــــرام.. أو الــــذيـن لا يــــؤمـنــــون
بمبــدأ، ولا يلتـزمـون بــواجب وطـني
أو اتجـاه قـومـي كمـا يــزعمـون. وقـد
يـصــدق هـــذا الاتهـــام القــاسـي حـين
يـنـصـب علـــى فـــرد أو بــضعـــة أفـــراد،
لكنه لا يجـوز ان يشمل العاملين في
ـــــــوســــط الــــصـحـفـــي دون فـــــــرز أو ال
ـــــذيــن أصـــــدروا ـــــز. وحــتـــــى ال تمــيــي
صحفـاً سايروا فيها عهوداً أو مالأوا
قيـادات سيـاسيـة أو سلطـات حـاكمـة
لا يجـــــوز تجـــــريـــــدهــم مـــن صفـــــات
الـــوطـنـيـــة أو اخـــراجهـم مـن الــصف
الـــــوطــنــي إذ كــثــيـــــر مـــــا تـكـــــون لهــم
اجــتهــــادات صــــائـبــــة أو خــــاطـئــــة في
اتخــاذهم مــواقفهـم من الــسيـاسـات
والاحــداث، ولا يمكن في هـذه الحـال
ان نـصم تلك الاجـتهادات بـالخيـانة

والخروج عن الوطنية..
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الـهيئـة الاداريـة لنقـابــة الصحـفيين
في اول لقــاء رسمـي معهـم بمنــاسبـة
انتخابهم في تموز/ يولو 1964 تكلم
رئيـس الجـمهــوريــة بــاسلــوب نم عن
عــدم رضــاه عـن بعـض الـصحــافـيين
الحــاضــريـن- وكـــان يعـنـي واحــدا او
اثـنـين مـن اعـضـــاء الهـيـئــة الاداريــة
وبعـــــد انــتهـــــاء الـلقـــــاء عـــــاد نقــيــب
ــــــرئــيـــــس الـــصـحفــيــين لـلانفــــــراد ب
الجـمهــوريــة والاسـتفـســـار منـه عمــا
دعــاه لـيقــول ذلـك الكلام عـن بعـض
الـصحافيين، فجـاء رده انه لا ينسى
ـــــــة ان بـعــــض مـــن ضـــمـــتـهـــم الـهـــيـــئ
الاداريــة كــانــوا مـن صحـفيـي العهــد
الملـكـي، وعـنــــدئــــذ قـــــال له الــنقـيـب
كـــــاتــب هـــــذه الـــســطـــــور: ان نقـــــابـــــة
الــصحفـيـين هـي مـنـظـمــــة مهـنـيـــة،
وليست تشكيلا  سياسيا، وانه تعمد
ـــــة هــيــئـــتهـــــا ان يجـــمع في عـــضـــــوي
الادارية اقدم العاملين في الصحافة
ـــــظــــــــــر عــــن ــــــــــرزهــــم بـغـــــض الــــن واب
تــوجهــاتهـم الفكــريــة ومنـطلقــاتـهم
الـسياسيـة وماضـي كل منهم... لكن
رئيـس الجمهـوريـة قـال لـلنقـيب انه
يــأمل ان يـأتـي في العــام المقـبل علـى
رأس نقـــــابـــــة تــضـم في عــضـــــويــتهـــــا
صـحــــــــــافــــيــــين مــــن ذوي المــــــــــاضــــي
ــــــاســي الــنــــظــيـف، وممــن لــم الـــــســي
يعملـوا في خـدمـة العهــود السـابقـة،
وعبثـا حاول النقـيب ان يقنع رئيس
الجــمهـــوريـــة بـــان الــنقـــابـــة لـيــسـت
تنـظـيمــا سيــاسيــاً وانـه لن يـجعلهــا
كـذلك، بـل سيحـرص علـى ان تكـون
في فـتــــرة رئــــاســته، الـتـي اسـتـمــــرت
لثلاث دورات، نقابة مهـنية لا تسعى
الـــى غـيـــر مــــا يخـــدم الــصحـــافـيـين
ويـــؤمـن حـصـــولهـم علـــى حقـــوقهـم
المـــشـــــروعـــــة ويــضـمـن مـــســتقـبـلهـم
ومــــــــســــتـقــــبـل اســـــــــــرهــــم ويـقـــــــــــدم
الـتــــسهــيلات الـتـي تـيـــســــر عـمـلهـم
وتوفـر الحياة الكريمـة والمريحة لهم
ولمــن يلـــــوذ بهــم. وعلــــى الــــرغـم مـن
العــــراقــيل الـتــي وضعـت في طـــــريق
تـشــريع قــانــون تقــاعــد الـصحفـيين
وهــو اول قــانــون مـن نـــوعه صــدر في
الــبلـــــدان العــــربـيــــة ونــــسجــت علــــى
مـنـــواله –مـن بعـــد- بعـض الاقـطــار
العربيـة، فان نظام 18 تـشرين الذي
لـــم يـكـــن يـخـــتـلـف في مــــــوقـفـه مـــن
الـصحافـة والصحـافيين عن انـظمة
ســبقـتـه او لحقــت به، الا بـــاعـتـبـــاره
اقـــدم علـــى تــشـــريع قـــانـــون تقـــاعـــد
الــصـحفـيـين رقـم 136 لـــسـنــــة 1965
مـــتجــــــاوزا مقـــــاومــــــة بعــــض وزرائه
ومخـــالفـتهـم تــشـــريعه، نـــزولا علــى
الحاح نقيب الـصحفيين واستغلاله
الجمـيل الــذي اســداه لـلنـظــام حين
تحـمل مـســـؤوليــة اصــدار صحـيفـته
ـــــة( وانقـــــاذ دارهـــــا مــن )الجـــمهـــــوري
الخـراب الـذي تعــرضت له مـن قبل،
ثـــم اصـــــــــدار صـحـــيـفـــــــــة )الخـلـــيـج
العــربـي( في الـبـصــرة- بـتـكلـيف مـن
رئـيـــس الجــمهــــوريــــة- حـيـث تـلقــــى
عــشيـة صـدور أول اعـدادهـا هــاتفيـاً
بشـارة رئيـس الوزراء له بـأن مجلس
الــوزراء أقــر تـشــريع قــانــون تقــاعــد
الصحفـيين، ومع انه كـان من مـوارد
صنـدوق تقـاعــد الصـحفيـين مبـالغ
نـص القــانــون علــى استـيفــائهــا من
مـوازنة الـدولة أو ممـا تقتطعه وزارة
ـــــاتفـــــاق مع الــثقـــــافـــــة والارشـــــاد- ب
ـــــات ـــــة- مــن اجــــــور الاعلان الـــنقـــــاب
الــرسـمـيــة لـتــرفــد صـنــدوق تقــاعــد
الـــصـحفــيــين .. فـــــان وزارة المـــــالــيـــــة
تلكــأت، بل مـاطـلت في تـطبـيق ذلك
النص القانوني بحجة عجز الدولة
المـالي في تلك الأيـام- في عام 1966-
فـعمــدت الـنقــابــة الــى طـلب مــوعــد
للقـــاء هـيـئـتهـــا الاداريـــة مع رئـيــس
الوزراء. وعـندمـا حان مـوعد الـلقاء
ودخـل الــــنـقــــيــــب وزمـلاؤه مـــكــــتــــب
سـكــــرتـيــــر رئـيـــس الــــوزراء ذكــــر لهـم
الــسكــرتـيــر ان الـــرجل بــانـتـظــارهـم
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حــرصت علــى ان تبـدو وكـأنهــا تمثل
الـصحــافـيـين كــافــة دون تمـيـيــز بـين

اتجاهاتهم.

خلاف مع عبد الكريم قاسم
بعـــد انقـضـــاء عـــامـين علـــى انــشـــاء
الـنقـــابـــة اصــطـــدمـت بـنــظـــام عـبـــد
الكــريم قــاسـم واجهــزته، وبــالـتــالـي
تفــريغهـــا من الاهــداف الـتي قـــامت
مـن اجل تحقـيقهــا. وحـتــى بعــد ان
انـتقلت نقابة الـصحفيين من ايدي
الــشـيــوعـيـين واتـبـــاعهـم، وآلـت علــى
المحسـوبين عـلى اجـهزة نـظام قـاسم
ــــــذيـــن اصــــــدروا والــــصـحــــــافـــيـــين ال
صحـفهم لخـدمـة الـنظـام او تـابعـوا
اصـــدارهـــا بـــرضـــى وتـــشجـيع مـنه..
فانهـا تحولـت الى مـنظمـة مشلـولة
لا تـــــســتـــطـــيع ان تحـقق أي انجـــــاز
يخــدم  مجمـوع الـصحـافـيين.. ومع
ان حـــــريـــــة الـــصحـــــافـــــة، وحــمـــــايـــــة
الــصـحف مــن ارهـــــاب الــــسلــطـــــة او
تـــسـيـيــــرهـــــا لهـــــا وفق اتجــــاهـــــاتهــــا
واهــــــوائـهــــــا.. وخــــــدمــــــة مــــصــــــالـح
الـصحفـيين والــدفــاع عـن حقــوقـهم
ـــــــــة. او هـــي اهـــم اهـــــــــداف الـــنـقـــــــــاب
المفـــروض ان تكــون كـــذلك، فــان مــا
حـدث بـوجـود الـتنـظيـم النقــابي ان
تعرضت الـصحافـة لاعنف اجراءات
الــكـــبـــت، واصـــيـــبـــت حـــــــريـــتـهـــــــا في
الـصـمـيـم عـنــدمــا اقــدم نـظــام عـبــد
الكـــريم قـــاسـم علــــى الغـــاء امـتـيـــاز
صحيفة )الفجر الجديد( التي كان
صـاحبهـا الحـاج طه الفيـاض نقيب
الــصحفـيـين لمجـــرد نــشـــرهـــا مقـــالا
حمـلت فـيه علــى مــؤيــدي انفـصــال
سوريـا عن وحـدتهـا مع مصـر ضمن
الجمهـوريـة العــربيــة المتحـدة في 28
ايلـــول/ سـبـتـمـبــــر .1961 ولان ذلك
ـــــى ـــــرة قـــــاســـم عل المقـــــال اثـــــار ثـــــائ
الـــصحــيفــــة لـنـــشــــرهـــــا له، فـكــــانـت
عقـــــوبـــتهـــــا وهـــي صحـــيفـــــة نقــيــب
الــصحفـيـين، الاعــدام، حـيـث أصــدر
الحاكم العـسكري العـام بيانـا -كتبه
ـــــاز قـــــاســـم نفــــسـه- ألغــــــى به امــتــي
)الـفجـــــر الجـــــديـــــد( بــيــنــمـــــا لاحق
الـتحقـيق كــاتـب المقــال- وقــد نــشــر
بتوقيع مستعار- وكاد يقذف به الى
معـتقل نــاء مــشهــور لــولا شفــاعــات

جنبته ذلك المصير.
وعـندما قـامت حركـة 8 شباط 1963
والغـيـت امـتـيــــازات الــصـحف الـتـي
صـــدرت في ظل نـظـــام عـبــــد الكـــريم
قــــاسـم ومـــشـت في ركــبه حـتــــى آخــــر
ايــامه، تعــرضـت نقــابــة الـصحفـيين
بــــدورهـــــا، للــتجـمـيــــد، ثـم الحـل بل
ابــــطلــت حــتـــــى هـــــويـــــات انــتــــســـــاب
الــصحـــافـيـين الـيهــــا والف نــظـــام 8
شبـاط لجانا تحضيريـة تعيد انشاء
الـنقـــابـــة وتـصـــدر هـــويـــات انـتــســـاب
جـديـدة لاعـضــائهــا بعـد ان تـسقـط
عـضويـة من لا تـرضى عـنه السلـطة
ـــــذلـك مــن ـــــدة، فـــتحـــــرمه ب الجـــــدي
مــــزاولــــة مهـنــته الـتـي لــم يحـتــــرف
ســـــواهـــــا. وقــبل ان تــنجـــــز الـلجـــــان
الــتحــضـيــــريــــة مهـمــتهــــا في احـيــــاء
النقابة وبعثها بتحـويلها الى نقابة
بعـثـيــة اطــاحـت حــركــة 18 تــشــريـن
الـثـــانـي/ نـــوفـمـبـــر 1963 بـنــظـــام 8
شبـاط فـصـار لـزامــا ان تقـوم هـيئـة
تحـضيـريـة جـديـدة للاعـداد لمعـاودة
نقــــابــــة الــصـحفـيـين وجــــودهــــا، ثـم
قـــــامـت لجـنـــــة تحــضـيـــــريـــــة اخـــــرى
بتجـديـد هـويـات الانـتسـاب للنقـابـة
ـــــؤتمـــــر ـــــاحـــــة المجـــــال لـعقـــــد الم وات
الخـامس للهيـئة العـامة التـي تولت
بـــدورهـــا انـتخــــاب الهـيـئـــة الاداريـــة
لنقـابة الصحـافيين وكان كـاتب هذه
السطـور فيـصل حسـون هو الـرئيس
الـثالث للنقـابة بعـد الشاعـر محمد
مهــــدي الجــــواهــــري الــنقـيـب الاول
والحـاج طه الفياض النقـيب الثاني
وعـنــــدمــــا اســتقــبل الــــرئـيـــس عـبــــد
السلام محمد عارف رئيس واعضاء
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مــا تبقـى مـن عمــر الحكم المـلكي، او
ظل الانـظـمــة المخـتلفــة مـن الحكـم
الجـــــمـهــــــــــــوري.. واذا كــــــــــــان ســـــيـف
الـــتعـــطـــيل الاداري مــــصلــتـــــا فـــــوق
رؤوس الصحافيين، ليحرمهم بجرة
قلـم مـن المـنـــابـــر الـتـي يمـلكـــون رفع
اصواتهم مـن عليها، فقـد كانت لهم
ضـمــــانــــات بــــان تــبقــــى الـــصحــيفــــة
المعـطلــة ملكــا لصــاحبهــا لا ينـازعه
فــيه مـنــــازع حـتـــــى انقــضــــاء فـتــــرة
الـتعطيل، بل لا يحـرم مالك امـتياز
صحيفـة معطلـة من الحصـول على
امـتـيــــاز صحـيفـــة جـــديـــدة يـتـــولـــى
اصــــدارهــــا بـــــديلا عـن الـــصحــيفــــة
المعــطلـــة، او يــســتعـيــــر صحــيفـــة لا
ــــــوالــي الــــصــــــدور مــن زمــيـل لـه او ت
صـديق ليعوض بـها صحيفـته حتى
يـنــتهـي امــــد الــتعــطــيل.. واسـتـمــــر
العمل بـذلك  الأسلـوب، حتـى حكم
مــرســوم المـطـبــوعــات الـصــادر في 12
ـــــــر 1954 ـــــســـمـــب ـــــــون الاول/ دي كـــــــان
بـــــالاعـــــدام علـــــى مــبـــــدأ احـــتفـــــاظ
ــــــة صحـــيفـــته – الـــصـحفـــي بملـكــي
ــــــة- وحقـــــوق ورثـــته في ـــــاســي الـــــســي
مـلكـيـتهـــا في حـــالـــة وفـــاته ولـم تـــأل
قـوانين المطبـوعات التي صـدرت بعد
ذلك جهـداً في نـزع ملـكيـة الـصحف
والمجلات والمطبوعـات الدورية، ليس
بــصــــدور تلـك القـــوانـين حــســب، بل
وحـتـــى بـــالـبـيـــانـــات الـتـي تـصـــدرهـــا
ـــــر في سلـــطـــــة الانـقلاب او الـــتغــيــي
سلـسلـة الحـركـات والانقلابـات الـتي
بـــدأت بقـيـــام الحكـم الجـمهـــوري في

صباح 14 تموز/ يوليو .1958
ويــذكــر كـــاتب هــذه الـسـطـــور –حين
ضـمـتـه ولفــيفـــاً مـن الــصحـــافـيـين،
نـــدوة الاربعـــاء الــتلفـــزيـــونـيـــة الـتـي
ابـتدعها رئـيس الوزراء الاستـاذ عبد
الــرحمـن البـزاز واسـتهل عقـدهـا في
شـبـــاط/ فـبـــرايـــر 1966– انه- وهـــو
نقــيــب الـــصحـــــافــيــين –قـــــال: كــيف
تــستــطيع الـصحـافـة اداء رســالتهـا،
وهـي مهــددة دومــاً بــالاعــدام، حـيـث
يــصــــدر الـبـيــــان الاول لايــــة حــــركــــة
انـقلابـيـــة بـــاعـلان سقـــوط الـنــظـــام
القــــائـم ثـم يـكــــون الـبـيــــان الـثــــانـي
للحـركـة اعلانــاً عن إلغـاء امـتيـازات
الـصحف كـافـة مــا يصــدر منهـا ومـا
هــــو معــطل عـن الــصـــدور؟! وقـــد رد
الاسـتــاذ الـبــزاز بـــانه حــريـص علــى
تمكـين الصحافـة من القيام بـدورها
وتمــتعهـــا بحـــريـتهـــا.. وكـــان الـــرجل
صــادقــاً فـيـمــا قـــاله، اذ لـم يعـمــد –
خلال احـــد عـــشــــر شهـــراً هـي عـمـــر
ـــــة ـــــى الــنـــيل مــن الحـــــري وزارته- ال
الــصـحفـيــــة، وعلــــى الــنقـيــض ممــــا
ــــــة فـعلـه بعــــض وزرائه مـــن محــــــاول
فــرض التــوجيهــات علـى الـصحـافـة
بــان تنـشــر او لا تنـشـر، فــان الاستـاذ
الـبـــزاز لـم يـــدخـــر وسعـــاً في احـتـــرام
الـرأي الاخــر، وعنــد ابتــداعه )نـدوة
الاربعــاء، الـتلفــزيــونـيــة( اسـتهــدف
مـنهـــا –كـمـــا قـــال- ان تكـــون مـنـبـــراً
ديمقـــراطيــاً تجــريـبيــاً يـسـبق عــودة
الحيـاة الـنيــابيــة واستـئنـاف الحـوار
تحـت قبــة البـرلمــان في غضـون اشهـر
سـتــــة تـعقــب عقــــد اول نــــدوة وقــــال
لكاتب هذه الـسطور –وكان يومذاك
نقـيبــاً للـصحفـيين العـراقـيين –انه
سـيـــــدعـــــو في كل نـــــدوة فـــــريقـــــاً مـن
الــــصحـــــافــيــين بـــــوصـفهــم ممـــثلــين
للـــشعـب لـيـنــــاقـــشــــوا مـــســــؤولاً مـن
اعـضــاء الــوزارة فـيمــا يـعنـي النــاس،
وبذلـك نمارس الحوار الـديمقراطي
حـيث يقـوم الـصحـافي بــدور النــائب
في الـبــرلمــان –وهــو يمـلك مـنــاقــشــة
الـوزير بـالحريـة المطلـقة علـى مرأى
مـن المـــواطـنـين –حـتـــى نـنــتهـي مـن
الاجـــراءات والاسـتعــــدادات اللازمـــة
للانتخابات وعودة الحياة النيابية.
ومن المحـزن ان بـعض الــذين دخلـوا
معـتــــرك الــصحــــافــــة العــــراقـيــــة في
فترات متـأخرة، لم يـكونوا جـديرين
بــالانـضـــواء، تحت لــوائهــا لانهـم لم
يحتـرمـوا ابجـديـات الـصحـافــة ولم
يلتـزمــوا بمبـادئهـا وتقــاليـدهـا. ولا
جـــــــــــدال في ان كـل صـحــــيـفـــــــــــة –او
مجـمـــوعـــة صـحف بـــاتجـــاه واحـــد-
كـــانـت ذات رســـالـــة في الـتعـبـيـــر عـن
اتجاهها، ولم يثنها عما ظلت تدعو
الـــيه ارهـــــاب الـــــسلـــطـــــة ولا ارهـــــاب
الصحف التي راحت ترشقها بسهام
الاتهــــامــــات مـــســتعــــديــــة الـــسلــطــــة
علـيهـا.. ولا يـصح مـطلقــاً ان تلـعب
نقـــابـــة الــصحفـيـين دور القـضـــاء او
تتخـذ صفة الحكم بينـما هي طرف
من اطراف الصراع وعلى الرغم من
ـــــة في مـــــؤتمـــــرهـــــا الاول ان الـــنقـــــاب

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

في الحريات السياسية والاجتماعية
والاقـتـصــاديــة وغـيــرهـــا، ولعل ابــرز
الـــصـحف الــتــي صـــــدرت في مـــطـلع
الــثلاثــيــنــيـــــات وعــبـــــرت عــن افـكـــــار
جـمــاعــة مـن الــشـبــاب المـثقف  –لـم
تتبين اتجـاهاتـهم وتتضـارب الا بعد
سـنـين  –كــــانــت صحــيفــــة الاهــــالـي
التي ظل الـذين اصدروها لاكثر من
عـشــر سنـوات تــاليـة بـاسـم )جمـاعـة
الاهــــالـي(.. ولا تـــسـعفـنــــا الــــذاكــــرة
بحــصـــــر وتعــــداد اسـمــــاء الــصـحف
والمجلات الـتـي اصــــدرهــــا اشخــــاص
للتعـبيــر عن افكـار جمـاعـات عـرفت
بانهـا تحرريـة في افكارهـا التقـدمية
في المــــرحلــــة الـتـي كــــانـت تـــســــودهــــا

الاتجاهات التقليدية المحافظة.
وكـــان الـــوتــــر الاعلـــى صـــوتـــا الـــذي
تــضـــــرب علــيه الـــصحــــافــــة  –علــــى
الـصعيــدين الــسيـاسـي والادبي معـا
 –هو وتر الـدعوة والمطالـبة بالحاح،
ـــــوطــنــي لاســتـكــمـــــال الاســتـقلال ال
وتحــــريــــر الاقـتــصـــــاد العــــراقـي مـن
ـــــطـــــــــــرة واســــتـغـلال الــــنـفـــــــــــوذ ســــي
الاســتعــمـــــاري.. ثــم الاصـــــرار علـــــى
ــــــــاتـهـــم ــــــــواطـــنـــين بـحــــــــري تمـــتـع الم
ــــــة الــتــي كـفـلـهــــــا لـهــم ــــــاســي الـــــســي
ــــــــدســـتــــــــور، وفي مـقــــــــدمــــــــة تـلــك ال
الحـــــريـــــات، حـــــريـــــة الـــصحـــــافـــــة في
الـتعبيـر عن الـرأي وحريـة التنـظيم
ـــــة الحـــــزبــي والاجــتــمـــــاعــي وحـــــري
ـــــار ممـــثلــي ـــــات في اخــتــي الانـــتخـــــاب
الشعب لـعضويـة مجالـس النواب او
الادارة المحليــة وغيـرهـا، الـى جــانب
الحريـات الشخصيـة التي تتمثل في
حـريــة العقيـدة وحـريــة الانتقـال في
الــداخل والخــارج وحــريــة الانـتـمــاء
ـــــوي.. ولــم تـكــن ـــــاســـي والفــئ الــــســي
الـــــسـلــــطــــــة الحــــــاكــمــــــة، لــتــــضــيـق
بمــطـــالـبـــات اســتكـمـــال الاسـتـقلال
الـــوطـنـي سـيـــاسـيـــاً واقـتـصـــاديـــاً في
بــدايـــات العهــد المـلكـي، وحـتــى تـلك
التي استمرت الى السنوات الاخيرة
التـي سبقـت انهيــاره، لكـن المطــالبـة
بـالحـريـات كـانت محـور الصـراع بين
الجمـاعــات والتـنظـيمـات والـتيـارات
التي تـتخذ مـن الصحف مـنابـر لها
للـتعبير عن افكارهـا ومبادئها، وبين
الــسلـطــة الحـــاكمــة الـتي كـثيــراً مــا
تــــشحـــــذ اسـلحــتهـــــا لمقـــــاومـــــة تلـك
ـــــدعـــــوات وكـــــان امـــضـــــاهـــــا سلاح ال
تعـطـيل الــصحف ومـصــادرة حــريــة

اصدارها.

هامش الحرية
ولعـل من فـضــائل تمـتع الـصحــافــة
بهــــامـــش الحــــريــــة الــــذي اتـيـح لهــــا
الـتمـتع به في بـدايــات العهــد الملـكي
 –بـل حتــى في الـفتـــرة التـي ظهــرت
فيهــا صحف عــراقيـة في اواخـر ايـام
الحكـم العـثـمــانـي في مـطـلع القــرن
العـــشـــــريــن  –بـــــروز كــتـــــاب لامعــين
واقلام بـالغـة الجرأة في الـتعبيـر عن
المـطـــالب وتجــسيــد المـطــامح واثــراء
الـتحـــرك الـــوطـنـي الــسـيـــاسـي
ــــــــــثـــقـــــــــــــــــــــــــــــافي وال
والـفــكــــــــري بمــــــــا
يـــــدعــمه مــن قـــــوة
ــــــة الحجــــــة وصلاب
الـعــــــزم والايمــــــان..
وكان هـامش الحرية
ذاك يخـــتفـــي كلــمـــــا
اعـلـــــنـــــت الاحـــكــــــــــــام
ـــــة، اذ ان مــن العـــــرفــي
بــين الاجـــــراءات الــتــي
تفـرضهـا تلك الاحكـام
او تفــــــرض ملازمـــتهـــــا
لهـــا، قـيـــام رقـــابـــة علـــى
المــطبــوعــات كــافــة  –وفي
مقـدمتها طـبعا الصحف
ــــــــــذ ــــــــــدئ والمجـلات  –وعــــن
تـتـــسلــط عـقلـيـــة الـــرقـيـب
المحـكــــومــــة بــــاسـتـــسـلامهــــا
للسلطة، واحيانا حماستها
لاتجــاهـــاتهــا وانــدفــاعـــاتهــا
بـاعنـف مما يـدين به الحـكام
لـتـنـتهـي حـــريـــة الــصحـــافـــة،
ــــــــــى دورهــــــــــا في ويـقـــــضــــي عـل
الـتعـبـيــر عـن مـطــالـب وافكــار
وامـال المواطنين افـرادا كانوا ام

جماعات.
ــــــــوات ــــــســـن ــــــــار ال ويمــكـــن اعـــتـــب
العــشـــريـن  –الـتـي امـتـــدت مـنـــذ
قــــيــــــــــام الحــكــــم المـلــكــــي في آب /
اغسـطس 1921 حتى انهيار حركة
ايــار / مــايــو 1941 افـضل مـــرحلــة
تمـتعت خلالهــا الصحـافـة بهــامش
حـــــريـــــة لـــم تعـــــرف له نـــظــيـــــراً في
السنوات التالية، سواء كانت في ظل
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حزب مـا لها –تقـطع السـبيل عليه،
بـوقف صحيفـته عن الصـدور.. ومع
ان القــــانــــون كــــان يــــومــــاً مــــا يمــنح
الصحف الحـزبية حصانة لا يمسها
الا القـضــاء، فــان بعـض الحكــومــات
لجــأت الــى الـتحــايل علــى القــانــون
لادراكـهــــــــا ان افـــــضـل ســـبـــيـل لـهــــــــا
لتعـطيل حـزب عـن العمل واخـراجه
مـن ســـاحـــة المـــواجهـــات، هـــو اقفـــال
صحـيفـته، لـيخــرس بـــذلك صـــوته،
ولا يعــود بين يـديه مـا يــستـطيع ان
يــــذيع عـن طـــريـق افكـــاره واخـبـــاره،
فـيغــدو عـنــد ذاك وكــأنه لـم يعــد له

وجود.
وهكــذا بـــاتت الـصحـيفــة العـــراقيــة،
رســالــة يــؤديهــا صــاحـبهــا ونــاشــرهــا
فــرداً كــان ام حــزبـــاً، نحـــو مجـتـمعه
وفي خـــــدمـــــة قـــضـــــايـــــا وطــنـه علـــــى
ـــــــة أم ـــــــاســـي الأصـعـــــــدة كـــــــافـــــــة ســـي
اجتمـاعيـة أم ثقـافيـة ام غيـرها واذا
مــا التــزمت الـصحـيفــة بــرســالـتهــا،
فقـــد بـــات مــتعـــذراً ان تـتــطـلع الـــى
ابعـــــد مــن افـق تلـك الـــــرســـــالـــــة، او
تتطـور في نهجهـا الى غـير نـهوضـها
بمـــســــؤولـيـــــة ومهــــام نـــشــــر الــــوعـي
الــسيــاسي والـثقـافي والاجـتمــاعي..
وقـــــد يـكـــــون ذلـك هـــــو اول اســبـــــاب
تخـلف الـــصحــــافـــــة العــــراقـيــــة عـن
مـتــــابعـتهـــا الـتـطـــور الــــذي حققـته
صحـــافــــة العـــالـم فـنـيــــاً وفي مجـــال
الــتحــــول مـن مـــشــــروعــــات فــــرديــــة
محـــدودة الـتـمــــويل وفقـيـــرة المـــردود
المـادي، الى مـشروعـات كبـرى تمارس
مـعهــــا مهــــامهــــا الاعلامـيــــة، مهـمـــة
النهـوض والتطور بصناعة الطباعة
ومـا يتـصل بهـا مـن فنـون الـتصـويـر
والاعلان الــتجـــاري وغـيـــرهـــا. وقـــد
بقـيـت الـصـحف العـــراقـيـــة بمـثـــابـــة
مـنـــابـــر فكـــريـــة، وطـــالمـــا تحـــولـت في
فترات عديدة صودرت خلالها حرية
الـتـنـظـيـمــات الحــزبـيــة الــى مــراكــز
التجمعات تمثل التيارات السياسية
والـعقيـديـة المخـتلفـة والـتي لـم تتح
لها فـرص اقامة منظماتها الحزبية
لـتعــارض اتجــاهــاتهــا مع اتجــاهــات
السلطة الحاكمة او لان التنظيمات
الحــــزبـيــــة كــــانـت ممـنــــوعـــــة بحـكـم
قرارات تتخذها السلطة لتحريمها.

تجمعات فكرية
وفي مـــــرحلـــــة مــتقـــــدمـــــة مــن عهـــــد
ـــــــرزت الحــكـــم المـلــكـــي في الـعـــــــراق، ب
تجــمعــــات فـكــــريــــة وذات اتجــــاهــــات
سيــاسيــة ليـسـت تقـليــديــة لم تجــد
مكـــانهــا في الاحـــزاب العلـنـيــة الـتـي
كـانت قـائمـة يـومـذاك، فـراحت تلك
الجمـاعــات التقــدميــة تنـشـر آراءهـا
وتبشر بافكارها عن طريق الصحف
الـتـي تــتخـــذ مــنهـــا مـنـــابـــر لاذاعـــة
الـكلـمــــة المكـتـــوبـــة وتـــوصــيلهـــا الـــى
المـــطلـــــوب تـــــوعـيــتهــم بهـــــا ووجـــــوب
حصـولهم عـلى حقـوقهم الانـسانـية
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ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

حـكــــــايــــــة الــــصحــــــافـــــــة العــــــراقــيــــــة
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